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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة

 أو اللاإنسانية أو المهينةالقاسية 

  لجنة مناهضة التعذيب

  ٤٥٣/٢٠١١البلاغ رقم     

 ٧  المعقودة في الفتـرة مـن       والأربعين، الثامنةلجنة في دورتها    القرار اعتمدته       
  ٢٠١٢ يونيه/حزيران ١ إلى مايو/أيار

 ان المحامي يمثله (أوسكارتز غالاستيغي صوديوب    :المقدم من
السيد جولن أرزواغـا والـسيدة إراتكـس        

  )أوريزار
  البلاغصاحب   :ضحيةالشخص المدعى أنه 

  إسبانيا  :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم    (٢٠١١ يناير/ الثاني كانون ٢٠  :الشكوىتاريخ تقديم 

  )الرسالة الأولى
  ٢٠١٢ مايو/أيار ٢٣  :تاريخ صدور القرار

  انتزاع الأقوال تحت التعذيب  :الموضوع
  لا توجد  :المسائل الإجرائية
تحقيق سريع ونزيه وعدم الاستشهاد بـأقوال         :المسائل الموضوعية

والحـق في   كـدليل   يدلى بها تحت التعـذيب      
  الانتصاف

  ١٥ و١٤ و١٢  :مواد الاتفاقية
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  المرفق

ناهـضة   من اتفاقيـة م    ٢٢قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة           
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو        

  )الثامنة والأربعونالدورة ( المهينة
  بشأن

  ٤٥٣/٢٠١١البلاغ رقم     
   أوسكارتز غالاستيغي صوديوب  :المقدم من

  البلاغصاحب   :ضحيةالشخص المدعى أنه 
  إسبانيا  :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم    (٢٠١١ يناير/ الثاني نونكا ٢٠  :الشكوىتاريخ تقديم 

  )الرسالة الأولى
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، المنشأة بموجب المادة     لجنة مناهضة التعذيب  إن    

  ،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  ،٢٠١١ مايو/أيار ٢٣ في وقد اجتمعت  
إليها من أوسـكارتز     ة، المقدم ٤٥٣/٢٠١١ رقم   ىالشكو من النظر في     وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب         من اتفاقية  ٢٢ بموجب المادة    غالاستيغي صوديوب 
  ،المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ومحاميـه   صاحب الشكوى ها لها   التي أتاح  جميع المعلومات    الحسبان في   أخذتوقد    
  والدولة الطرف،

  : من الاتفاقية٢٢ من المادة ٧القرار التالي عملاً بالفقرة تعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
، وهو مـواطن إسـباني مـن        أوسكارتز غالاستيغي صوديوب  هو   صاحب الشكوى   -١

 ١٢انيا للمـواد    ه ضحية انتهاك إسب    أن ويدعي صاحب الشكوى  . ١٩٨٢يونيه  / حزيران ٧ مواليد
وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             مناهضة التعذيب  من اتفاقية  ١٥ و ١٤و

السيدة إراتكس أوريزار والسيد جولن      انالمحامي صاحب الشكوى  ثليمو .اللاإنسانية أو المهينة  
  .أرزواغا



CAT/C/48/D/453/2011 

3 GE.12-43760 

   الشكوىصاحب عرضها كما الوقائع    
 غالاستيغي صوديوب  القبض على السيد     )المستقلة كالباس قوات شرطة (ألقت إرتزينتزا     ١-٢

خلال عملية  ) بيزكايا( في بيرانغو     سنة ٢٠ عمره ، عندما كان  ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٤في  
التخريب وإلحاق الـضرر    بخمسة شبان آخرين بتهم متصلة      على   أيضاً ألقي فيها القبض  للشرطة  

  .بالممتلكات العامة
 في مترلـه    صباحاً الخامسةالساعة  في   بطريقة عنيفة    الشكوىصاحب   علىلقي القبض   أُو  ٢-٢

، وجرى تفتيش مترله لمدة ثـلاث      وغُلت يداه  به على الأرض     ألقيو. مقنعينشرطة  أفراد  من قبل   
ونقلته الـشرطة وهـو     .  علامات الشرطة  صغيرة لا تحمل   بيضاء   شاحنة ثم وضع في     .)١(ساعات

  . بأركوتيلمركزيمكبل اليدين وراء ظهره إلى مركز الشرطة ا
 تقع ضمن نطاق قوانين     صاحب الشكوى وتقرر في مركز الشرطة أن التهم الموجهة إلى           ٣-٢

 ـ من الاتصال    ه، وبالتالي حرمان  وضعه في الحبس الانفرادي   مكافحة الإرهاب، وأنه ينبغي      أفراد ب
علـى  ويؤكد صاحب الشكوى أن هذه الاتهامـات،        . المحتجز يثق فيه محام أو طبيب     أو   الأسرة

، وبالتـالي    مصنوعة في المترل   واد قابلة للاشتعال  بمتدمير ممتلكات عامة    ب إلا تصلتلا   االرغم من أنه  
 تقع ضمن نطاق قوانين مكافحة      اعتبر أنه يأنشطة الجماعات المسلحة،    ب أي علاقة مباشرة     ليس لها 
وطلـب  . نفـرادي الابس  الح إلى وضعه في      تلقائياً مما يؤدي  ذات دوافع سياسية،     ا لأنه الإرهاب

، وهـو   "بروتوكول غارزون  " ما يعرف باسم    أمام القاضي تطبيق   الماثلمحامي صاحب الشكوى    
 عن طريـق الـسماح بإمكانيـة    نع سوء المعاملة أو التعذيب، مثلاً المصممة لم  من التدابير    مجموعة

لـه  سماح   وال ،ه ومكان تهالبحسرة  الأ وإبلاغ أفراد    المحتجز، يثق فيه طبيب  على خدمات   الحصول  
  . أن الطلب رفضصاحب الشكوىويدعي . على انفراد لتشاور مع محامبا
وأجبر على البقاء في    . أركوتي سوء المعاملة في مركز شرطة       إلى صاحب البلاغ تعرض  و  ٤-٢

نوافذ أو  بدون  ،  مترين أمتار في  ٤احتجز في زنزانة مساحتها     و.  إلى حد الإنهاك   ة غير مريح  أوضاع
عليه كان  ،  ت الزنزانة  الشرطة عند الباب أو دخل     حضرتكلما  و. نتلإسممن ا أثاث سوى سرير    

وتعرض صاحب الـشكوى    . وأن يغلق عينيه   ةع غير مريح  اوضأ في   ووجهه إلى الحائط  أن يقف   
 وتغطـي   وكانت الشرطة تُجلسه  . ه وللركل في الأعضاء التناسلية    د جميع أجزاء جس   فيضربات  ل

وتشغيل الموسيقى الصاخبة   بسبب تشغيل    من النوم    حُرمو. حتى يفقد الوعي  ضربه  توبقماش  رأسه  
فـض  كان عليه أن يخ   إلى غرفة التحقيق،     قل عندما كان يُن   وعلاوة على ذلك،  . الإضاءة باستمرار 

النـوع مـن   هذا  نفس  ل أيضاً يتعرضوكان  .  الممر بحائط يصطدم؛ وإلا دفعوه ل    عينيه ويغلقرأسه  
على شرب الماء، حـتى  كان يجبر أو فقد وعيه،   الأرض   علىوكلما سقط   .  استجوابه المعاملة أثناء 

__________ 

 ـ    ه قدم خطي لبيان   تلاحظ اللجنة أنه وفقاً    )١(  دونوسـتيا سـان      الـشرطة في     ة صاحب الشكوى إلى محكم
 أطلعـه لشرطة، و ا عملية   أثناءكمة  المحسجل  فقد ظهر أمين    ،  ٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاني  ٢٩سيباستيان في   

، بـدأ   وفي وقـت لاحـق    . يـة  ارتكاب جريمـة إرهاب    ستوجه إليه تهمة   وأخبره بأنه    عليهالقبض  على أمر   
 .ترلالم تفتيش
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أخبر بأن أسرته سـتتعرض     بالقتل و  هددلتعذيب نفسي و  تعرض   كما أنه .  ذلك قاومكان ي عندما  
ن أُبلـغ بـأ    المجاورة، و  الزنزاناتين في   المحتجزسمع صرخات   وكان صاحب الشكوى ي   . للإيذاء
حبـسه  ، بالإضـافة إلى     ذلككل  وقد أدى    .نفس المعاملة بسببه  ل ويتعرض،  أيضاً احتجزشقيقه  

  .)٢(الة خطيرة من القلقبح إلى إصابتهثلاثة أيام، الانفرادي لمدة 
 في مركـز شـرطة      لاحتجازه اليوم التالي    وهو،  ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٥وفي    ٥-٢

سوء المعاملة التي يتعرض    الذي أبلغه عن     لشكوىاً لصاحب ا  طبيب شرعي فحص  أجرى  ،  أركوتي
الشكوى عن كثـب أو     فحص صاحب   دون   ب لمعلوماتبا مذكرة   إلا بكتابة الطبيب  ولم يقم   . لها

، قال صاحب الـشكوى مـرة       ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٦في  و.  حالته بشأنإظهار قلق   
  .)٣( ذلك في تقريره إلى يتعرض للتعذيب، ولكن لم يشر الطبيبإنهأخرى للطبيب 

 لاسـتجواب   خـضع ،  انفرادياً صاحب الشكوى  ها في زاحتجخلال الأيام الثلاثة التي     و  ٦-٢
بـأن  أحد ضباط الـشرطة     وأمره  . التهم الموجهة إليه  ب ؤكد أنه كان مذنباً   ت أقوال لانتزاعمصمم  

تعرض للـضرب   و. شهادتهحفظ أقوال تدينه، وعلى التدرب على الإدلاء ب       على  يعترف، وأُجبر   
ه مـن   ورفعو. أدائهعن    راضين ونواكيلم  ضباط الشرطة   لأن  في إحدى هذه التدريبات     والتهديد  
 تحت الإكراه   أخذت أقواله و. ذلك بشكل صحيح  قراءة الأقوال إلى أن قام ب      على   أجبروهشعره و 

على دفاع سليم، لأنه علـى   صاحب الشكوى   يحصل  لم  و.  محقق الشرطة  أمامفي ثلاث مناسبات    
 ـ الإجراءات و في    إيجابي فإن المحامي لم يشارك بشكل    ،  المعين له  المحامي   وجودالرغم من    صل لم يح

__________ 

 ٢٢ي قدمه صاحب الـشكوى إلى المحكمـة الدسـتورية في            ذالالحماية القضائية الدستورية    يشير طلب    )٢(
 .الاعتداء الجنسيه هدد أيضاً بأنإلى  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان

 ـإلى محكمـة    المقدم   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ٢٩ الخطي المؤرخ  هفي بيان  )٣( دونوسـتيا سـان    في  شرطة  ال
لمرة حيث كانت ا  ب الشرعي،   الطبيللعرض على    مرتين   نُقلت: " ما يلي  سيباستيان، يروي صاحب الشكوى   

 ـ  [...]. صابة في الركبة    إ بسبب   ةالظهر، والثاني في  الأولى بسبب آلام     ني إلى  ونأنهم سـيأخذ  وأخـبروني ب
 ـلإصابة بالغة بما يكفي      يعرضونني   وكنت آمل أن  . ذلك لكن لم يحدث  والمستشفى،   لى المستـشفى   إ يلنقل

، وكانوا يعرفون كيف يتصرفون ومتى ومـاذا        ءكل شي هم دبروا   ولكن.  الوقت بعضفي سلام ل  يتركونني  و
الـة  الحكانوا يشعرون بالقلق بشأن أنهم مع ذلك، أدركت في بعض المناسبات     و. في أي وقت معين   يفعلون  

 فيتوريـا   للتحقيقـات في   قدم إلى محكمة الصلح الثانية       خطيمن ناحية أخرى، في بيان      و. عليهاكنت  التي  
 الطبيب الشرعي الذي فحصه     بريخلم  غالاستيغي  سيد  ال: "جاء ما يلي  ،  ٢٠٠٤فبراير  /شباط ١٠غاستيز في   

في وقت لاحق، عندما    ولم يتجرأ إلا    . شرطة الباسك  أركوتي بالمعاملة التي يتعرض لها في الاحتجاز لدى          في
". لمحكمة العليا الوطنية  ل القاضي والطبيب الشرعي     أمامفعل ذلك   يمتناول أيديهم، على أن     عن   بعيداًكان  

 لحكم الدائرة الثانيـة     وفقاًو. الأخيرالطبي   إلى هذا الفحص     الشكوى المقدمة إلى اللجنة   لا توجد إشارة في     و
فُحـص صـاحب    ،  ٢٠٠٦ ديـسمبر / كانون الأول  ٤ الصادر في    لمحكمة العليا للقضايا الجنائية التابعة ل   

للتحقيقات التابعـة   لأولى  المركزية ا الصلح   محكمة    معتمد لدى  الشكوى للمرة الثالثة من قبل طبيب شرعي      
الشكوى يزعم أن صاحب    في تلك المناسبة،    و. ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨محكمة العليا الوطنية في     لل

 .شيءه لا يعاني من أي رفض خلع ملابسه، وذكر أن
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أحاطـت عمليـة    الظروف التي    على انفراد وإبلاغه ب     فرصة للتشاور معه   علىصاحب الشكوى   
  .)٤( للشرطةإدلائه بأقواله

تـدمير ممتلكـات عامـة      ب لتعذيب، اعترف صاحب الشكوى بأنه كان مذنباً      انتيجة  و  ٧-٢
 الإقليميـة في     قاضي المحكمة العليا   ية اغتيال بعمل، فيما يتصل     وعضويتها  إرهابية ةنظموالارتباط بم 

) إيتـا (يوسكادي تا أسكاتاسونا     أعضاء منظمة    هانفذالتي  ،   ليدون كوربي  بلباو، خوسيه ماريا  
 المسؤولين  عدداً من  كان يراقب  وذكر صاحب الشكوى أنه   . ٢٠٠١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٧ في

لومات إلى المنظمة بناء على طلب من أحد         مع وينقل،  ليدون كوربي  القاضين فيهم   الحكوميين، بم 
  .تهصديق طفولهو أعضاء منظمة إيتا و

 محكمـة الـصلح     أمام صاحب الشكوى  مثل،  ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨في  و  ٨-٢
  صاحب الـشكوى   أشار،  الجلسات سير   وأثناء. للمحكمة العليا الوطنية  ة للتحقيقات التابعة    الرابع
 الحائط  ووجهه إلى  الوقوف   لىع أُجبر،  أركوتيمركز شرطة   أيام في    أنه خلال احتجازه لثلاثة      إلى

الطعـام  النوم و  وحرم من    ،فقد وعيه كان ي عندما  تعرض للضرب حتى    و،  ة غير مريح  أوضاعوفي  
وأضاف أنه أبلغ الطبيـب     . ، وتعرض لتهديدات   الماء بر على شرب  كان يج  عندما   باستثناء،  ءوالما

 أدلى بهـا أثنـاء       قـد   التي كان  جميع الأقوال الشكوى   صاحب وسحب. تهسوء معامل بالشرعي  
يتا بغية  لمنظمة إ ، وهي جمع معلومات      بها  اتهم التيعمال  الأاحتجازه لدى الشرطة، ونفى تورطه في       

يمكـن أن   "وذكر أنه كان يعرف أحد أعضاء منظمة إيتا، ولكـن           . ليدون كوربي  السيد   اغتيال
  .أبداًومات أي معلله  لم ينقل وأنه ،فقط" يتعرف عليه

 في الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن سوتو ديل ريال          صاحب الشكوى  وأُبقي على   ٩-٢
) مدريـد منطقة  (ونقل في وقت لاحق إلى سجون الكالا ميكو         . شهورلعدة  ) في منطقة مدريد  (

عن   كيلومتراً ٦٨٦الذي يبعد   حتجز في سجن كاستيون،     او) مدريدمنطقة   ( وفالديمورو وأليكانتي
  . إلى اللجنةها شكوتقديم إقامته، وقت محل
شكوى أمام محكمة الـشرطة     صاحب البلاغ   ، قدم   ٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاني  ٢٩وفي    ١٠-٢
واحتجـازه   القـبض عليـه    دونوستيا سان سيباستيان ضد ضباط الشرطة الذين شاركوا في           في

 التقـارير   تتاحصاحب الشكوى بأن    لب  اوط. لتعذيب وسوء المعاملة  بسبب تعرضه ل   هواستجواب
  في فيتوريـا   ينلشرطة الوطني ا ي قيد الاحتجاز، في مركز    فحصوه وهو الأطباء الذين   الصادرة عن   

دلاء بشهادته بوصفه   لإباأن يسمح له    و،  بشهاداتهمن  والأطباء الشرعي  يدليوأن  غاستيز ومدريد،   
 أجرواضباط الذين   هوية ال عن  كشف  بال المديرية العامة لشرطة الباسك      تؤمرالطرف المتضرر، وأن    

وأحيلت القضية بعد   . احتجازهخلال فترة    يتعاملون معه لاف ذلك   الذين كانوا بخ  التحقيقات أو   
المحكمة المختصة في النظر في     بوصفها  فيتوريا غاستيز،   للتحقيقات في   ذلك إلى محكمة الصلح الثانية      

، ٢٠٠٣ أكتـوبر /الأول تـشرين    ٣في  و. الوقائع المزعومة حدثت فيه   الشكاوى في الموقع الذي     
__________ 

 إلى محكمة شرطة دونوستيا سان سيباستيان،     المقدم   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ٢٩ه الخطي المؤرخ    في بيان    )٤(
 ". للتعذيبت تعرضإنني ت، حتى عندما قلاًظل صامت"أن المحامي المعين إلى  الشكوى يشير صاحب
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 ـ تقارير الطب الـشرعي و     استلام الحكم بعد    أصدرتو ،أمرت المحكمة بوقف الإجراءات    دون ب
  .إجراء أي تحقيقات أخرى

طعن وال لإعادة النظر    ، قدم صاحب الشكوى طلباً    ٢٠٠٣ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٧في  و  ١١-٢
 لم   الـتي  طلب جمع الأدلة  و. غاستيز فيتورياللتحقيقات في   الثانية  الصلح  محكمة  نفس  أمام  الفرعي  
المشاركين في القبض    صاحب الشكوى وضباط الشرطة      أخذ أقوال  حتى الآن، بما في ذلك       تُعرض
وادعى أن  .  أمام الشرطة  الأقوال التي أدلى بها    تسبقالتي  ،  معهتحقيق   ال اتإجراء و ه واحتجاز عليه

 ،ينالمحتجـز  وزارة العدل لفحص     تهوضع تمتثل للبروتوكول الطبي الذي      لاتقارير الطب الشرعي    
غير مدعوم بشكل صحيح بأدلة      أن قرار المحكمة     أشار إلى و. أو مناسبة لم تكن كافية    وبالتالي فإنها   

، ٢٠٠٤فبرايـر   /شـباط  ٣ وفي.  بوقف الإجراءات  أمرأسباب إصدار   إلى   بوضوح   لم يشر وأنه  
 أن  من صاحب الشكوى  ت  طلب، و الفرعيا قبلت الطعن    لكنهورفضت المحكمة طلب إعادة النظر      

 ـبشأنن الشكوى  أ: " إلى  المحكمة أشارتفي حكمها،   و. يقدم طلباً رسمياً    تي التعذيب المزعوم، وال
، ونتـائج    بـذاتها   مـسألة  تعتبر،  تهمومعاقب هؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن    تإذا ثبتت ينبغي أن     

.  تمامـاً  أخرى مسألةب،   تعذي عدم وقوع  فحوص الطب الشرعي، التي تشير إلى        أيالتحقيقات،  
 على  هو الغالب ،   المتهمين  افتراض البراءة، وهو ما ينطبق على أعضاء قوات الأمن         يجب أن يكون  و

  ."الادعاءاتآخر في  تحقيق أي إجراء يبرردنى دليل أعليه اتهام لا يوجد 
، الطعـن ، قدم صاحب الشكوى رسالة خطية لدعم هذا         ٢٠٠٤فبراير  /شباط ١٠وفي    ١٢-٢

  .مع الأدلة اللازمة لإثبات الوقائعبجلسماح  وامرحلة التحقيقإلى جراءات الإن تعود وطلب أ
بدون  الطعن طلبألافا  في  الإقليمية  ، رفضت المحكمة العليا     ٢٠٠٤ مارس/ آذار ٣٠وفي    ١٣-٢

 إجـراء التحقيقـات     صدر بعد  أمر وقف الإجراءات     بأنقضت المحكمة   و. زيد من الأدلة  المجمع  
أن تقارير الطب الـشرعي،     و ؛ الأدلة الظرفية  تؤكدها الضحية   كانت أقوال  مما إذا    اللازمة للتحقق 

 ؛سوء المعاملة أو التعذيب كما زعم      يشير إلى كشف عن أي دليل     ت مدريد، لم     في أُعدَّالذي  وحتى  
ونتيجة لذلك، حكمت   . قيمتها الثبوتية ب لم يمس     التوجيهية  وزارة العدل  لمبادئوأن عدم الامتثال    

عن هويـة الأشـخاص     بالكشف  الشرطة  إلى مطالبة   حاجة  ه لا توجد    أنب  الإقليمية مة العليا المحك
بالنظر إلى أن سـلامة     وخصوصاً  ،  هواحتجاز  صاحب الشكوى  المشتركين في إلقاء القبض على    

  .تعرض للخطرتالضباط أنفسهم يمكن أن 
الحمايـة   للحصول علـى     ، قدم صاحب الشكوى طلباً    ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٢٢في  و  ١٤-٢

 ،والبدنيـة الـسلامة العقليـة     الخاصـة ب  نتهاكات حقوقه   إزاء ا القضائية أمام المحكمة الدستورية     
. ستخدام الأدلـة ذات الـصلة     لا و ،محاكمة عادلة على  وفعالة  القانونية  الماية  الحللحصول على   و

 ـ غاسـتيز     فيتوريا للتحقيقات في ة الصلح الثانية    ن محكم أب القولصاحب الشكوى    وكرر رت أم
فحوص الطب الـشرعي    ل موجزةتقارير   واستلام    على أساس تحقيق واحد    بإغلاق ملف القضية  

 القيمة الثبوتية لتلك التقـارير الطبيـة،        في صاحب الشكوى    وشكك.  أثناء احتجازه  جرتالتي  
مركـز  أن يكـشف     أو طلبت    أخذت أقواله  قد    الإقليمية وذكر أنه لا المحكمة ولا المحكمة العليا      
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 بحيث  هاستجوابإلقاء القبض عليه واحتجازه و     الضباط الذين شاركوا في      عن هوية  تيأركوشرطة  
  .مدلاء بشهادتهيمكن استدعاؤهم للإ

 مـشيرة ،  ية الطلب  مقبول عدم، أعلنت المحكمة الدستورية     ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٣في  و  ١٥-٢
 ١٩و يونيه/حزيران ٣أبريل و / نيسان ٢٨ في   الصادرةتثل لمتطلباتها،   يمإلى أن صاحب الشكوى لم      

صـاحب  لتمثيـل   تبث تأهيلـه    تقديم أوراق اعتماد    بالقانوني  بأن يقوم ممثله    ،  ٢٠٠٤ يوليه/تموز
 توضيح مقنـع  دون تقديم   ب،  التأجيلخطية تطلب   ه لم يقدم إلا بيانات       في المحكمة، ولكن   الشكوى

  . لطلب المحكمةهامتثاللسبب عدم 
 المحكمة العليـا الوطنيـة      أمام صاحب الشكوى  مثل،  ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني في  و  ١٦-٢

الـشكوى  وسحب صاحب   . ها إرهابيون جريمة قتل نفذ  في  شريك  إليه ك  اتهامات جنائية    لتوجيه
إلى الشرطة وادعى أنه قد تم الحصول عليها نتيجة لتهديـدات نفـسية        الأقوال التي أدلى بها أصلاً      

تعرض للضرب  كان ي  ضباط الشرطة،    هما يريد  لم يقل    عندماادعى أنه   و. والإيذاء البدني ضغط  الو
لم تترك أي علامـات      هذه الأفعال     على الوقوف في أوضاع غير مريحة، على الرغم من أن          يجبرو

 ولم يسمح لـه   والدته وشقيقه بإلقاء القبض على   ههددووأضاف أن ضباط الشرطة     . على جسده 
 تحمل المزيـد،    لم يكن يستطيع   عندماإنه  وقال صاحب الشكوى    . حامبالاتصال بم أي مناسبة   في  

 سـوء   في هذه الحالات فقد كانت    ، ولكن حتى    ضباط الشرطة فقد كان يدلي بأي أقوال يريدها       
بـالأقوال الـتي أدلى بهـا    تتعلق التي وثائق فإن الوعلاوة على ذلك، .  تستمرالمعاملة والتهديدات 

 ضـباط   أقـوال ية  في مـصداق  صاحب الشكوى   وشكك  . لم يُدل بها  تأكيدات  تتضمن  للشرطة  
 ـنظـراً  تعـذيب،  لأفعال ارتكابهم وا نف نالشرطة الذين استجوبوه في مركز الشرطة والذي        م لأنه

أرقام شـاراتهم    لا تتفق مع     غير صحيحة  في إجراءات المحاكمة تحت أرقام بطاقات هوية         واشارك
لـوائح حمايـة    ل يمتثل   لاهذا التدبير   و. هودى هويتهم كش  لمهنية، وبالتالي حالت دون التعرف عل     ا

العلاقة بين أرقام بطاقـات الهويـة       من   كاتب المحكمة     يتأكد بموجبها  الشهود، والتي يفترض أن   
الـذي   ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاني  ٢١ إلى أن تقرير     صاحب الشكوى ويشير  . الحقيقية والزائفة 

 ـقدمتـه   و وحدة المعلومات والتحليل التابعة لقوات شرطة الباسك المستقلة،          أعدته النيابـة  رة  دائ
يتـا  إ منظمة   عضو، على الرغم من أن      ليدون كوربي اغتيال السيد   بجمع المعلومات   يربط  العامة،  
  .صاحب الشكوىتربطه بمعلومات نفى وجود أي علاقة أنه حصل على زعم الذي يُ

 الشكوى وحكم عليه بالـسجن    صاحب   أدين،  ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٢في  و  ١٧-٢
ضـباط  استندت إلى أقوال تجريمه لذاته وشهادة  الشكوى أن الإدانة    حب  صاويرى  . سنة ٢٦ لمدة

 مـذنب طرف   إيجاد إلى أن السلطات كانت حريصة على        أيضاًويشير  . الشرطة الذين استجوبوه  
وشـرطية  ة  يسياسوساط  أ الكبير في    لأثرها نظراً ترك هذه الجريمة دون عقاب،       ولم يكن بوسعها  

دون تحريـف سـير العدالـة أو المـساس          وربما تكون المحكمة، ب   .  عن الرأي العام   فضلاً،  معينة
 إلى أن ضحية هذه الجريمـة       بالنظر،  مع أحد الزملاء  شعور بالتضامن   ل استسلمتقد  ،  اباستقلاليته

  .ياًالنكراء كان قاض
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انتهاك حقه  منها  ملة أمور،   لج،  نقض أمام المحكمة العليا   للالشكوى طلب   قدم صاحب   و  ١٨-٢
 الأساسـي  القـانون    للخطأ في تطبيـق    نظراًدفاع ومحاكمة عادلة،    ول على   الحصالأساسي في   

 أنه تم انتهاك حقه     أيضاًوادعى  .  بشأن حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية       ١٩/١٩٩٤ رقم
 ـ  ومحضر إلى الشرطة    اأدلى به أقواله التي    - أدلة الادعاء    نظراً لأن في افتراض البراءة،     ي ذ الشرطة ال

  .لضمانات الدستوريةالواجبة لراعاة المون دتم الحصول عليها  - ء المحاكمةقدم أثنا
، رفضت المحكمة العليا الطلب وأيـدت حكـم         ٢٠٠٦ ديسمبر/كانون الأول  ٤في  و  ١٩-٢

 المحكمـة العليـا     اسـتنتاج  لصاحب الشكوى، أيدت المحكمة العليا       وفقاًو. المحكمة العليا الوطنية  
في  عنـدما احتجـز      التي أدلى بها  ،  ل صاحب الشكوى المجرمة للذات    أقواأن   الذي يفيد ب   الوطنية

  علـى  المحكمة العليا في قرارها   وتؤكد   .)٥( كافية شكل أدلة تفي مركز الشرطة،    الحبس الانفرادي   
التعذيب وسـوء   ب صاحب الشكوى ن المحاكم حققت في ادعاء      لأ نظراً تجريم الذات،    أقوالصحة  

التي أدلى بهـا    تجريم الذات   أقوال   أن   بالإضافة إلى  أي جريمة،    ارتكاب إلى عدم  وخلصتالمعاملة،  
 المحكمة العليـا  وأمامالتحقيق من الإجراءات     مرحلة   أثناء الأدلة المقدمة    تؤكدها صاحب الشكوى 

 ضباط الشرطة الذين شاركوا في      : والتي شملت، على وجه الخصوص، شهادة من       الوطنية نفسها، 
 ؛فحـصه الذي   الشرعي   يبوالطب؛  امي صاحب الشكوى المعين   مح؛ و استجوابه في مركز الشرطة   

ون د لي  الذي أكد أنه يعرف صاحب الشكوى، وأرملة القاضي        ،المتهمشريك   ،يتامنظمة إ وعضو  
 إلى أن   ت وأشار ،١٩/١٩٩٤لم تجد المحكمة أي مخالفة في تطبيق القانون الأساسي رقم           و. كوربي

تعريـف  مؤقتـة ل  أرقام  بالنيابة العامة   دائرة  طلب من   بناء على   أدلوا بشهاداتهم   شهود الشرطة قد    
 المحكمة العليا الوطنية   مع موافقة    لشرطة وتمشياً ا محضرالشرطة لغرض نظر المحكمة في      الهوية قدمتها   

صاحب  للقرار، مارس محامي     وفقاًو. ماية حقهم في الحياة   المصممة لح تدابير الحماية القانونية    على  
عترف بصحة التقرير الذي أعدتـه شـرطة     االشهود بطريقة عادية و    الحق في استجواب     الشكوى
  . الأدلة الظرفيةتدعمها صاحب الشكوى أقوالي أظهر أن ذ والستقلةالباسك الم

في ول  العـضو الأ   شـكك و.  آراء مخالفة   عن  من أعضاء المحكمة العليا    وأعرب عضوان   ٢٠-٢
لم يجـر   كدليل جـائز، حيـث      شرطة  لل محضرواردة في   الذات  ال تجريم   أقوالول  مدى إمكانية قب  

ه  إلى أن  وأشار العضو الأول في رأيه    . التحقق منها لا خلال إجراءات المحكمة ولا عند سماع الأدلة         
 من قبل ضباط    ،إفاداتفي شكل   إلى المحكمة   مراكز الشرطة   لا يجوز تقديم الأقوال التي يدلى بها في         

 ضـد نفـسه أو في       ألا يشهد  في حق المتهم    نتهك ذلك ي  ، لأن الأقوال تلك   وا أخذ نالشرطة الذي 
بالأقوال الشخص الذي أدلى    أن يتكلموا باسم    ضباط الشرطة   ه لا يجوز ل   وذكر أن . التزام الصمت 

التي يُدلي بهـا     تجريم الذات    إلى أن أقوال  رأي  وخلص ال .  في المحكمة  حاضراًإذا كان هذا الشخص     
المعلومـات  وأن   ،يجب التحقيق فيها  كن و يم يواجهون اتهامات    أشخاصمركز للشرطة   قانوناً في   

__________ 

قاضـي  سحب المتهم أقواله أمـام       بأمانة في الحكم المستأنف،      حسبما سُجل  ":يشار في هذا القرار إلى أنه      )٥(
بذلك أبلغ الطبيب الشرعي     وأنه   أثناء القبض عليه  البدني   أنه تعرض للعنف النفسي و     مدعياً (...) اتالتحقيق
 ."التي اعترف بهاوقائع ال المحاكمة أيضاًوأنكر في [...] 
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أن لهـا صـفة    دون أن تؤخذ علـى      ب كمصدر للأدلة،     يمكن استخدامها   عليها يتم الحصول التي  
تقديم أقوال  أنه لا يجوز    إلى   أيضاًخلص الرأي المخالف الثاني     و. بشأنهاحكم  يُللوقائع التي   الإثبات  

لا يجـب  و. أخذوا هذه الأقـوال  الشرطة الذين لشرطة كدليل من قبل ضباطيُدلي بها المتهم إلى ا   
، ولكن كدليل فقط على المعلومات والحقائق التي شهدها         تجريمأدلة  معاملة هذه الشهادة على أنها      
  .أدلي فيها بالأقوال والظروف التي أدلي بهعتراف الاهؤلاء الضباط، مثل حقيقة أن 

قضائية أمام المحكمـة الدسـتورية    للحصول على الحماية ال     صاحب الشكوى طلباً   وقدم  ٢١-٢
بعـدم  ، حكمت المحكمة الدسـتورية      ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١في  و. لمحكمة العليا ا في قرار    طاعناً

  .قرار بشأن الأسس الموضوعيةالذي يبرر اتخاذ لمضمون للأنه يفتقر بشكل واضح مقبولية الطلب 

  الشكوى    
مقروءة بـالاقتران مـع     ،  ١٢ة   أن الدولة الطرف انتهكت الماد     صاحب الشكوى يدعي    ١-٣

لتعذيب وسوء المعاملة لم    بالتعرض ل ادعائه  على   رد فعل المحاكم     ويرى أن .  من الاتفاقية  ١٦المادة  
 النظر   المحاكم المختصة تماماً   ورفضت. ونزيهلم يجر تحقيق سريع ومستقل      وأضاف أنه   . اًكن مرضي ي

 مما جعل   نفرادي،الابس  الح في   أثناء احتجازه سوء المعاملة والتعذيب    بالتعرض ل مزاعمه المتكررة   في  
لم وبالمثل،  . دون تحقيق ب شكواه   تمن المستحيل تسليط الضوء على الحوادث المبلغ عنها، ورفض        

تعرضه التي تفيد ب  بإجراء تحقيق في مزاعمه     أوامر   المحكمة العليا الوطنية  يصدر قاضي التحقيقات في     
وجهت لجنة مناهضة التعـذيب     قد  و. نفراديالابس  الحفي  لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه      

 انتقادات لنظام الحبس الانفرادي لمـدة       أخرى مراراً قوق الإنسان وهيئات دولية     المعنية بح لجنة  الو
 ،)٦(موح به بموجب قانون الدولـة الطـرف       سالم ثمانية أيام أخرى،     لمدةيام قابلة للتمديد    أ خمسة

ة الطرف الخطوات الضرورية لمنع أعمال التعذيب على نحو فعال          الدولولم تتخذ   . إلغائهبأوصت  و
 ١٦ لالتزاماتهـا بموجـب المـادة    لم تمتثللولايتها القضائية، وبالتالي كل أنحاء الإقليم الخاضع في  
  .)٧(الاتفاقية من
التعذيب وسوء المعاملة وطلباته المتكـررة      بعلى الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى       و  ٢-٣

 أي إجراء    لم تتخذ  حيث التحقيقب واجبها   تتجاهلفإنها  ،   في الأمر   تحقيقات تجريبأن  إلى المحاكم   
لأنه كان يجب    نظراً من الاتفاقية،    ١٤ونتيجة لذلك، كان هناك انتهاك للمادة       .  طلباته تأو رفض 
عـدم  خطوات لضمان    واتخاذ    الذي عانى منه كضحية للتعذيب     جبر الضرر  الدولة الطرف    على

تـشمل  الانتـصاف    تدابيرفإن لصاحب الشكوى،   وفقاًو. ال مرة أخرى  فعالأهذه  مثل   حدوث
ورد  ،التعـويض و ،إعادة الحالة إلى ما كانت عليهالضحية، بما في ذلك   بجميع الأضرار التي لحقت     

  .نع والتحقيق ومعاقبة المسؤولينالم فضلاً عنبعدم التكرار، الاعتبار، والترضية، والضمانات 
__________ 

يشير صاحب الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخـامس لإسـبانيا             )٦(
)CAT/C/CR/29/3و CAT/C/ESP/CO/5على التوالي ،.( 

قوق الإنسان بشأن التقريرين الدوريين الرابع      المعنية بح ية للجنة   يشير صاحب الشكوى إلى الملاحظات الختام      )٧(
 ).، على التواليCCPR/C/ESP/CO/5 وCCPR/C/79/Add.61(والخامس لإسبانيا 



CAT/C/48/D/453/2011 

GE.12-43760 10 

 أن المحاكمة التي أدت إلى      صاحب الشكوى  من الاتفاقية، يؤكد     ١٥المادة  وفيما يتعلق ب    ٣-٣
 في مركـز    تحت التعذيب  تجريم الذات، التي تم الحصول عليها        أقوال ذلك أن . إدانته لم تكن عادلة   

صـاحب  ويؤكد . رهابيةإأدت إلى إدانته بتهمة ارتكاب جريمة قتل وكدليل  استخدمت  للشرطة،  
ها السلطات  تجريم الذات، التي قدمت   إلى تلك الأقوال المتعلقة ب     اانته استندت أن محاكمته وإد  الشكوى  

اعترافـه في   اعتبار  ويمكن  .  المحكمة في شكل شهادة ضباط الشرطة الذين شاركوا في التحقيق          إلى
لا يجوز اسـتخدام    يخلص إلى أنه    و.  من عناصر الأدلة الظرفية    عنصراًكحد أقصى   مركز الشرطة   

 في  ،لحقـوق الأساسـية   بأسـلوب ينتـهك ا     التي تم الحصول عليها      ،ظرفيةال أو باشرةالمدلة  الأ
  .جنائية إجراءات

ن طلب  لأ نظراً أنه تم انتهاك حقه في الحماية القانونية الفعالة،          صاحب الشكوى ويدعي    ٤-٣
استعراض  يترتب عليه شكل جلسة استماع ثانية لأنه لا       يأمام المحكمة العليا لا      ي رفعه ذالنقض ال 
 تانتـهاكا حـدوث    صاحب الشكوى علاوة على ذلك، يدعي     و. المثبتة للأدلة والوقائع    شامل
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       ) ٢ و ١الفقرتـان    (١٤و) ٣الفقرة   (٩ و ٧ وادللم

  .والسياسية المدنية
 جميع الأضرار، بمـا في ذلـك        جبر:  الدولة الطرف بما يلي    صاحب الشكوى ويطالب    ٥-٣

 بـالتعرض ادعاءاتـه    في ونزيـه  سريع تحقيق إجراءو ؛ يورو ٣٠ ٠٠٠قدره  تعويض مالي   تقديم  
 تحـت  انتزعـت  اعترافـات  إلى تاسـتند  تيال إدانته، وإعادة النظر في   ؛المعاملة وسوء للتعذيب
  .قانونية إجراءات أي في يلكدل التعذيب تحت تنتزع أقوال بأيألا يُستشهد  وضمان ؛التعذيب

ت  قدم طلبـا   هباستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب الشكوى أن       وفيما يتعلق     ٦-٣
بما في ذلك   أمام المحاكم المحلية بموجب القانون الإسباني،       التمس فيها جميع سبل الانتصاف المتاحة       

 حيث قدم الطلب الأول بغية تـسوية ادعائـه        لحصول على الحماية القضائية الدستورية،      ل طلبان
  .الثاني من أجل الطعن في إدانته لجريمة القتل الإرهابيةالطلب تعذيب، وبالتعرض لل

   الدولة الطرفملاحظات
  .٢٠١١ سبتمبر/أيلول ٥ مؤرخةقدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية   ١-٤
 أمام المحاكم   اللاحقةللتعذيب والإجراءات   بتعرضه   صاحب الشكوى وفيما يتعلق بادعاء      ٢-٤

لمحكمـة  المقـدم إلى ا   لحصول على الحمايـة القـضائية       ا طلبه   ة الطرف إلى أن   تشير الدول المحلية،  
،  المحـامي يمثل بحـضور الشكوى لم صاحب  لأن ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٣في رفض الدستورية  

لجأ إلى أي هيئـة     يأن صاحب الشكوى لم     وتذكر  . الطلبات المتكررة للمحكمة  من  رغم  ال على
المحكمـة  إلا بعـد أن رفـضت       لك  ولم يقم بـذ    بعد ذلك،    لجنة مناهضة التعذيب  إلى  دولية أو   

 إشارات  أنأيضاً  الدولة الطرف   وترى  . الدستورية طلبه للحصول على الحماية ضد إدانته الجنائية       
  .غير متصلة بالموضوع إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صاحب الشكوى
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 المستخدمة أثنـاء إلقـاء     القوة   أن ذلك. ئقدقيق للحقا غير  لى عرض   إالشكوى  وتستند    ٣-٤
 وفقاً لإجـراء التوقيـف     للسيطرة عليه،    المطلوبةلدرجة  كانت با القبض على صاحب الشكوى     

. جـراءات الإشراف مسؤولي المحكمة طـوال      إتحت  صدر أمر بالقبض عليه وظل      فقد  . الطبيعي
 حقـه في اختيـار محـام        قيد إلا لا ي  لقانون الدولة الطرف     وفقاًالمنطبق    الانفرادي الحبسنظام  و

.  القبض عليـه   ألقيأنه  أشخاص يختارهم ب  لمساعدته في البداية في مركز الشرطة والحق في إبلاغ          
لفتـرة  نفـرادي إلا    لابس ا الحولم يحتجز في    . بالقبض عليه على علم    أفراد الأسرة ومع ذلك كان    

إلى الـسلطات  بعد ذلك  موسُل، ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول  ٢٨ إلى   ٢٤قصيرة من الزمن، من     
 الإجـراءات الجنائيـة     التي تفيد بأن  عاءات صاحب الشكوى    ولا يوجد أي أساس لاد    . القضائية
في الأوساط السياسية ولدى الجمهور، وشـعور القـضاة         بقضيته   الاهتمام   كانت بدافع وإدانته  

اركة أي مـن    لم يعترض في أي وقت من الأوقات على مش        أنه  بمع العلم   ،  مع الزملاء التضامن  ب
  .القضاة المسؤولين عن محاكمته

حتى  الشكوى   فلم يقدم صاحب   من الاتفاقية،    ١٥وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٤-٤
 أن الدولـة الطـرف لم       ادَّعى فحسب ه  ، ولكن تحت التعذيب  تفيد بأن أقواله انتزعت   أدلة ظرفية   

  .تعرض للتعذيببالادعائه في تحقق على النحو الواجب 
صـاحب  كانـت أقـوال      فيما إذا    لمحكمة العليا الوطنية  ل الشعبة الجنائية    وقد نظرت   ٥-٤

 أن صاحب الشكوى    وأشارت إلى . تحت التعذيب انتزعت  لشرطة الباسك   التي أدلى بها    الشكوى  
 ـ ت إلى أنه قد تم إجراء تحقيق قضائي في الوقائع، وأكد          توخلص.  أمام المحكمة  أقوالهسحب   ه  أن

 ،بـشهادتهم خمسة من ضباط الشرطة     وقد أدلى   . إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة      يوجد ما يشير   لا
قوقه، بما فيهـا الحـق في       بحمحام وأبلغ   كان يمثله    الشكوى   صاحبأن   تفيد ب  التي ،حدةكل على   

، الأقوال من سوء المعاملة أو التعذيب فيما بين         تكيشولم  .  أو بعض ردوده   أقوالهصياغة أو إملاء    
 أثنـاء  أدلوا بشهادتهم أن ضباط الشرطة    كما تم التأكد من     .  ومحاميه دون تعليق   تجزها المح التي قرأ 

 مـن القـانون     ١-٤، على النحو المنصوص عليه في المادة        "ةأرقام وقائي "إجراءات المحاكمة تحت    
وأشار المحامي الـذي  .  بشأن حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية       ١٩/١٩٩٤رقم  الأساسي  
 إلى  إفاداتأكتوبر في ثلاثة    / تشرين الأول  ٢٧و ٢٦احب الشكوى في مركز الشرطة في       ساعد ص 

 رد بحرية وتلقائية على الأسـئلة؛       المحتجز أن و أبلغ عنها؛  لكان قد    وإلاأنه لم يشهد أي مخالفات،      
التي تم جمعهـا حـول   إفادته الثالثة بشأن المعلومات     مفصلة في    أن صاحب الشكوى قدم ردوداً    و
. الأقوال ووقـع عليهـا    قرأ   منهما   ، أن كلاً   وأخيراً  ليدون كوربي؛  روتينية للقاضي الات  تحركال

الـذي   صاحب الشكوى  إلى ادعاء    ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٥وأشار التقرير الطبي المؤرخ     
 رأس عدة مـرات   ال فيلركل  تعرض ل ، ألقي به على الأرض و     إلقاء القبض عليه  أنه في وقت    يفيد ب 

 لهذا التقرير، لم يتم العثور على أي        وفقاًغير أنه   . غير مريحة جعلته يشعر بالغثيان     وظل في أوضاع  
يكـشف  ولم  .  الجزء الخلفي من الرقبة أو أي ضربات أخرى في الجسم          فيعلامات على ركلات    
 ـ  عن أي أعراض    أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٦ المؤرختقرير الطب الشرعي     سوء تشير إلى تعرضـه ل

بدا هادئاً  والشكوى خلع ملابسه للفحص،     صاحب  رفض  فقد  في الواقع،   و. اتصابلإالمعاملة أو   
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 الطبيب الشرعي لمحكمـة     أجراه فحص   أثناءوذلك   ،ه لا يعاني من أي شيء     وقال إن صافي الذهن   
 / تـشرين الأول   ٢٨ في   لمحكمـة العليـا الوطنيـة     الصلح المركزية الأولى للتحقيقات التابعة ل     

شـارك محـامي صـاحب     قد  و. ه من الاحتجاز لدى الشرطة     بعد إطلاق سراح   ٢٠٠٢ أكتوبر
  .المحكمة العليا الوطنيةفي مشاركة كاملة طوال الإجراءات الشكوى 

 ٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول  ٤قرار المحكمة العليا المؤرخ     ب فيما يتعلق    ان المخالف والرأيان  ٦-٤
انتزعت  احب الشكوى صيشيران إلى أن أقوال     النقض لا   المتعلق ب  صاحب الشكوى  طلب   بشأن

رأييهما ما إذا كان يمكن اعتبار الأقوال بصفة         اضيان في القيناقش   من ذلك،    بدلاًو. تحت التعذيب 
في المحكمة كدليل قاطع بما فيه      عامة التي يدلى بها في مراكز الشرطة والتي تسحب في وقت لاحق             

  .الكفاية لإدانة المتهمين
 مـن   ١٥المـادة   مقروءة بالاقتران مـع     ،  ١٢ة للمادة   وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعوم     ٧-٤

. منذ احتجاز المتـهم   الطبية   التقارير   نظرت في  المحاكم المحلية التحقيقات اللازمة و     أجرتالاتفاقية،  
المحكمـة  حاكمـت  عندما و.  قد ارتكبت  الجريمة المزعومة كافية تفيد بأن    د أدلة   تجومع ذلك، لم    

وكـان  .  فيها نظرت مرة أخرى في الظروف التي استجوب      ا   صاحب الشكوى، فإنه   العليا الوطنية 
 دليل أي   ه لم يقدم   أثناء الاستجواب ولكن   ، حاضراً بنفسهمحامي صاحب الشكوى، الذي اختاره      

تعرضـه  ادعائه ب صاحب الشكوى قدم    وتجدر الإشارة إلى أن     . دعم ادعاءات صاحب الشكوى   ي
دانتـه  إ بعـد    إلا إلى أي هيئة دولية      يلجأنه لم   ، وأ إلقاء القبض عليه   من   شهورللتعذيب بعد ثلاثة    

  .يةبارتكاب جريمة إرهاب
أبـداً   يطالب   ولم.  من الاتفاقية  ١٤ كيف انتهكت المادة     صاحب الشكوى ولا يوضح     ٨-٤
الإجـراءات الجنائيـة لا    وقف الجبر أو التعويض من سلطات الدولة الطرف، على الرغم من أن      ب

وعلاوة على ذلك، فإنـه     .  المدنية أو الإدارية للمطالبة بتعويض     الإجراءات ، بموجب القانون،  يمنع
  . للاتفاقيةاً انتهاكإذا وجدتمن ضمن صلاحيات اللجنة منح تعويض لصاحب الشكوى، حتى 

   على ملاحظات الدولة الطرفصاحب الشكوى تعليقات    
 تـشرين   ٢٩ على ملاحظـات الدولـة الطـرف في          اتقدم صاحب الشكوى تعليق     ١-٥

  .٢٠١١ نوفمبر/الثاني
 من الاتفاقية   ١٥ و ١٢لمادتين  ا انتهاكات   النظر في ينبغي  وأشار صاحب الشكوى إلى أنه        ٢-٥

. التعذيب ليس مجرد مسألة إجـراء ولا حالـة عارضـة          ذلك أن عدم التحقيق في ادعاء       . ككل
  .على التواليانتهكتا  ١٥ و١٢ن االمادتو
أنه استنفد جميع   يدفع صاحب الشكوى ب   فاقية،   من الات  ١٢لمادة  اانتهاكات  وفيما يتعلق ب    ٣-٥

 فعـال  المسؤولين عـن أ    معاقبةلتحقيق في ادعاءاته و   لالخيارات القانونية المتاحة في الدولة الطرف       
تثبـت   كافية أدلة   أن تخلص إلى أن عدم وجود     لدولة الطرف   على ا  ينبغي   وأضاف أنه . التعذيب
ولم . لتحقيق في ادعاءاتـه   بااكم  المح عدم قيام    ببسبيمكن تفسيره إلا    لا   التعذيب   أفعالب  اارتك
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بناء على  تقارير الطب الشرعي كدليل إلا      في فيتوريا غاستيز    للتحقيقات  محكمة الصلح الثانية    تقبل  
دلاء بـشهادته   بـالإ لسماح له   با التماسهومع ذلك، رفضت المحكمة     . صاحب الشكوى طلب  

 القضية  وأغلقت ،الإدلاء بشهاداتهم ومطالبتهم ب  المسألةضباط الشرطة المتورطين في     هوية  وتحديد  
 أمام الشرطة   عندما أدلى بأقواله  الدولة الطرف   حضور المحامي الذي كلفته     وكان  . في وقت لاحق  

 قوانين مكافحـة    لأن وقت إلقاء القبض عليه      محام يثق فيه  اختيار  ولم يستطع   . مجرد إجراء شكلي  
أنه يجب تأييد ادعـاءات     في ألافا   الإقليمية  لعليا  ذكرت المحكمة ا  قد  و.  تسمح بذلك  الإرهاب لا 

 محكمة  قيام في أي وقت من الأوقات       تطلبغير أنها لم    . أدلة داعمة صاحب الشكوى بالتعذيب ب   
 ادعـاءات   تدعم في أدلة قد     النظر هذه الأدلة أو     بجمع فيتوريا غاستيز    للتحقيقات في الصلح الثانية   

  .)٨(صاحب الشكوى
 ـ الالقاضيين من الاتفاقية، صحيح أن    ١٥نتهاكات المزعومة للمادة    وفيما يتعلق بالا    ٤-٥ ذين ل

 ـ   أقوال أن   يخلصان إلى قرار المحكمة العليا لا     بعبرا عن آراء مخالفة فيما يتعلق         ت تجريم الذات كان
 إلى أن   يـشيران و.  ذلك ا يستبعد لم هماصاحب الشكوى، ولكن  تعرض له   نتيجة للتعذيب الذي    

وأن الأقوال يمكـن أن     ،   التي أدلى بها    تجريم الذات  بخلاف أقوال  دليل آخر     أي لم تستند إلى  إدانته  
 في  تقـديمها ، وأنه لا يمكن     قيد النظر قد ارتكبت   الجرائم  ولكنها لا تثبت أن      للأدلة   مصدراًتكون  

. أثنـاء الإدلاء بهـا     وهـا سمعهذه الأقوال أو     الشرطة الذين أخذوا     ضباط كشهادة من المحكمة  
 في مراكـز الـشرطة      الأقوال التي يـدلى بهـا      فإنلمحكمة العليا،   ل تهاد القضائي الاج وبموجب

  إلى أن أقـوال    المحكمة العليا تخلص  ن  أ أيضاًنطقي  الم غير   ومن.  كافياً تشكل في حد ذاتها دليلاً     لا
أن صاحب الشكوى نقـل     فترض  ييتا الذي   منظمة إ عضو  بزعومة  المصلات  الصاحب الشكوى و  

  . الشخصذلكغير كافية كدليل لإدانة  ليدون كوربي تحركات القاضيمعلومات حول إليه 
 انتـصاف  الحصول على    فيق  الح أن تحكم بأن له   اللجنة  وطلب صاحب الشكوى إلى       ٥-٥

  . من الاتفاقية١٤ للمادة وفقاًعادل، بما في ذلك تعويض، 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في المقبولية

لنظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب مـا إذا                 قبل ا   ١-٦
علـى النحـو    وقد تأكدت اللجنـة،     .  من الاتفاقية  ٢٢كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة        

 من الاتفاقية، مـن أن المـسألة ذاتهـا لم تُبحـث           ٢٢من المادة   ) أ(٥ للفقرة   وفقاًالمطلوب منها   
  . أو التسوية الدوليةء آخر من إجراءات التحقيق الدوليها في إطار أي إجرايجري بحث ولا

__________ 

يجـب  ، ولكن   إلى أنه يمكن اعتبار أقوال الضحية كدليل للمحاكمة        ألافا   الإقليمية في أشارت المحكمة العليا     )٨(
تقـارير  نها اسـتبعدت في  بل إ متوفرة فحسب،غير لم تكن في هذه الحالة التي أدلة داعمة، وبادعاءاته  تأييد  

الأشـخاص  هويـة   تحديد   ب شرطة الباسك مطالبة   من الضروري    لم يكن ونتيجة لذلك،   . الطب الشرعي 
سلامة هـؤلاء الـضباط،     ل الشكوى، وخاصة بالنظر إلى التهديد المحتمل        صاحب في استجواب    المشاركين

 . أيضاًسلامتهمكمة أن تضمن يجب على المحالذين 
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 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي شـكوى إلا            ٢٢لمادة  من ا ) ب(٥لفقرة  ل وفقاًو  ٢-٦
هـذه  في و.  المحلية المتاحـة سبل الانتصافإذا تأكدت من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع         

 / كـانون الثـاني    ٢٩شكوى التعذيب التي رفعها صاحب البلاغ في        ب لماًالحالة، تحيط اللجنة ع   
 وقرار المحكمـة العليـا     ، اللاحقة ضد هذا القرار    الطعون الإجراءات، و  وقف، وقرار   ٢٠٠٣ يناير

 بطلب  كما تحيط اللجنة علماً   . الفرعيبرفض طعنه    ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣٠في   في ألافا الإقليمية  
 ـ البدنيـة  حقه في السلامة العقلية و     هاانتهاكات، من ملة   بج المتعلقالحماية القضائية     قدمـه ي  ذ، ال

بعدم مقبوليـة   حكمت المحكمة الدستورية    وقد  . ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٢٢ في   صاحب الشكوى 
 تقـديم تثل لـشرط  يم صاحب الشكوى لم محامي، لأن ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٣في هذا الطلب   

 أي تفـسير لعـدم      صاحب الشكوى لم يقدم   و. صاحب الشكوى محامي عن   أوراق اعتماده ك  
  .المطلب الامتثال لهذا

 الـتي   بالإدانة وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى، تحيط اللجنة علماً           ٣-٦
  وحكم المحكمة العليا الصادر    ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون الأول  ١٢ في   المحكمة العليا الوطنية  أصدرتها  

يـشير إلى أن صـاحب      ي  ذالالنقض،  المتعلق ب طلبه  بشأن   ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٤  في
 لمحكمة العليا الوطنيـة   للتحقيقات التابعة ل   ةالرابعفي محاكمته أمام محكمة الصلح      ادَّعى  الشكوى  

. نتيجة تعرضه للتعذيب على يد الـشرطة قد جرم ذاته لنقض أمام المحكمة العليا المتعلق با طلبه  في  و
ضت المحكمة الدستورية طلب الحماية القضائية المرفوع استجابة        ، رف ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١في  و

  .لقرار المحكمة العليا
وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة فيمـا يتعلـق                 ٤-٦

إلى المقدم  طلب الحماية القضائية    المتعلقة ب  للتعذيب، لأنه لم يمتثل للشروط القانونية        التعرضبادعائه  
 أبلغ المحاكم المختصة خـلال      صاحب الشكوى ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن      . كمة الدستورية المح

 بالنظر إلى أن التعذيب يعتبر جريمة يجب أن يحاكم        و.  تعرض للتعذيب  أنهالإجراءات الجنائية ضده    
 من الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أنه لا يوجـد أي عـائق،             ١٢ للمادة   وفقاًنصب،  المبحكم  عليها  
 ـ لاستيفاء نظراًو.  مقبولية البلاغ  يمنع من الاتفاقية    ٢٢المادة  من  ) ب(٥رة  ب الفق بموج شروط ال

  .يةوضوعأسسه الملمقبولية، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في لالأخرى 
  النظر في الأسس الموضوعية

 ـ       هذا  نظرت اللجنة في      ١-٧  دمها الطرفـان  البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي ق
  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤ لأحكام الفقرة وفقاً، المعنيان

 من الاتفاقية لأن المـزاعم الـتي   ١٢صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك للمادة  ويدعي    ٢-٧
 لم تؤد إلى    نفراديالابس  الحفي   للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه       هتعرضب بها إلى المحاكم     تقدم

الدولة الطرف إلى أن المحـاكم أجـرت التحقيقـات    وتشير . يهنزسريع ومستقل و  إجراء تحقيق   
 ـ  لكنها لم تجد أدلة كافية      و،  الصادرة منذ احتجازه  طبية  التقارير  ال تاللازمة وفحص  أن تفيـد ب

لتعذيب وسـوء   ل بتعرضهشكوى  تقدم ب وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى      . التعذيب قد وقع  
على أساس تقـارير    و. فيتوريا غاستيز للتحقيقات في   صلح الثانية   ال محكمة   هانظرت في والمعاملة،  
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.  ادعاءات صاحب الشكوى، أمرت المحكمة بوقـف الإجـراءات         تؤيدالطب الشرعي، التي لم     
 صاحب الشكوى أيضاً على أساس تقـارير        طعنلاحقاً  ألافا   الإقليمية في    المحكمة العليا ورفضت  

زيد من الأدلة، ولكـن     الم أخذ صاحب الشكوى طلب     وتلاحظ اللجنة أيضاً أن   . الطب الشرعي 
 أنـه، أثنـاء   كـذلك وتلاحظ اللجنة . حيث رأت أن ذلك غير ضروري     طلبه،  ت المحاكم   رفض

 ـ          ة للتحقيقـات التابعـة     إجراءات الإحالة ضد صاحب الشكوى من قبل محكمة الصلح الرابع
 جـرم  إلى أنهصاحب الشكوى  أشارلاحقة في هذه المحكمة، الاكمة المحالوطنية والعليا لمحكمة  ل

المعلومات الـواردة في الملـف      ولا تشير   . ما تعرض له  اللذين نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة      ذاته
 اللجنة ولا ملاحظات الدولة الطرف إلى أن المحاكم اتخذت تـدابير للتحقيـق في               أمامالمعروض  

الأدلـة  النظر في جرد بم، بصفة خاصة،  الوطنيةالمحكمة العلياوقامت . ادعاءات صاحب الشكوى  
.  مسؤولية صاحب الـشكوى    البت في  تجريم الذات، من أجل      أقوالالمعروضة عليها، بما في ذلك      

 صـاحب الـشكوى     قدمهي  ذ التعذيب ال  ادعاءتقم المحكمة العليا أيضاً باتخاذ إجراء بشأن        ولم  
  .لنقضلكجزء من طلبه 

ابقة تشير إلى وجود قصور في التحقيق من        وترى اللجنة أن النقاط الواردة في الفقرة الس         ٣-٧
 ن الاتفاقية  م ١٢ بموجب المادة    تفق مع التزام الدولة   يلا  الفقرة  جانب السلطات المذكورة في تلك      

 أسباب معقولة تـدعو     كانت هناك ضمان قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما          ب
 في الملـف المعـروض      أي شيء لجنة  ال ولا تجد .  قد ارتكب   التعذيب فعل من أفعال  للاعتقاد بأن   

ترى اللجنـة أن    و.  تقارير الطب الشرعي   إلى جانب دلة أخرى   لأ المحاكم   عدم أخذ  لتبرير   أمامها
عموماً للبـت    تقارير الطب الشرعي     كانت مهمة نظراً لأنه برغم أهمية     مثل هذه الأدلة الإضافية     

 ما تكون غير كافية وتحتاج إلى مقارنة مـع          دةعاقعت، فإنها   قد و ال التعذيب   فعما إذا كانت أ   في
 تكشف عـن   أمامهاتخلص اللجنة إلى أن الحقائق المعروضة       ولذلك   .)٩(مصادر أخرى للمعلومات  

  . من الاتفاقية١٢انتهاك الدولة الطرف للمادة 
 أقـوال ن  إحيث   من الاتفاقية،    ١٥يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية لانتهاك المادة        و  ٤-٧

.  إلى إدانتـه   ى الشرطة استخدمت كـدليل أد     مركز في   تحت التعذيب أدلى به   التي  تجريم الذات   
 الدولة الطرف أن تضمن أن أي أقوال يثبـت          علىيجب  وتلاحظ اللجنة أنه بموجب هذا الحكم،       

اللجنة، ومن وجهة نظر    . كدليل في أي إجراءات    بها   يسترشدلا  أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب       
تجريم الـذات   بصاحب الشكوى   أقوال   تبين أن  والمحكمة العليا    ة العليا الوطنية  المحكمفإن أحكام   
قـدم  ي لم   صاحب الشكوى ومع ذلك، ترى اللجنة أن      . جراءات ضده الإ في   ةكبير مُنحت أهمية 

شـهود،  أو أقوال   بنفسه  فحوص طلبها   صادرة على أساس    طبية إضافية   معلومات، مثل شهادات    
التي أدلى بهـا     تجريم الذات    أقوال ه من المرجح أن تكون     أن لص إلى تخمن شأنها أن تسمح لها بأن       

__________ 

-٨، الفقرة   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٤  الصادر في  قرارال،  ضد إسبانيا أباد  بلانكو  ،  ٥٩/١٩٩٦انظر البلاغ رقم     )٩(
قوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمـام        المعنية بح للجنة  ) ٢٠٠٧ (٣٢وانظر أيضاً التعليق العام رقم      . ٨

 الرسمية للجمعية العامة، الدورة     الوثائق) ( من العهد  ١٤المادة   (ة عادلة في محاكم والقضائية  المحاكم والهيئات   
 .٤١، الفقرة ) السادسالمرفق، ]A/62/40 (vol. I)[، المجلد الأول ٤٠ رقم الملحقالثانية والستون، 
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 لا تكـشف    أمامهاأن المعلومات المعروضة    إلى   اللجنة   تخلص وبالتالي   .)١٠(نتيجة للتعذيب كانت  
  . من الاتفاقية١٥عن وجود انتهاك للمادة 

كـان  ن الدولة الطرف    إ حيث،  ١٤يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية لانتهاك المادة        و  ٥-٧
فيما و.  كضحية للتعذيب   للأضرار التي لحقت به    جبرصل على   يح ضمان أن    ينبغي أن تعمل على   
علـى النحـو     أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى،        أيضاً اللجنة   ترىيتعلق بهذا الادعاء،    

 لأقـوا  ه من المرجح أن تكون أنتخلص إلىأن ب ا في الفقرة السابقة، ليست كافية للسماح له    الوارد
أن المعلومات المعروضة   إلى   اللجنة   ولذلك تخلص . نتيجة للتعذيب التي أدلى بها كانت     تجريم الذات   

 . من الاتفاقية١٤ لا تكشف عن وجود انتهاك للمادة أمامها

 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من المـادة     ٧إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨
تـرى أن   لة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،         مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام     

  . من الاتفاقية١٢لمادة ا انتهاكالوقائع المعروضة أمامها تكشف عن 
بأن تقـدم إلى     من الاتفاقية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة          ١٢لمادة  با  وعملاً  -٩

. ادعاءاته فيامل وشامل   الشكوى وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك إجراء تحقيق ك         صاحب  
  .نع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلبمالدولة الطرف ملزمة كما أن 

 الدولـة   إلى من نظامها الداخلي، تطلب اللجنـة        ١١٨ المادة   من ٥الفقرة  بعملاً  و  -١٠
الإجراءات التي اتخذت   ب هذا القرار،    ا من تاريخ تبليغه    يوماً ٩٠الطرف أن تبلغها، في غضون      

  .ذلكة لاستجاب
النـسخة    بأن النسخة الإسبانية هي    ، علماً الفرنسيةو والروسيةوالإنكليزية  بالإسبانية   اعتُمد[

  بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي المقـدم إلى             لاحقاً وستصدر .الأصلية
 ].العامة الجمعية

       
  

__________ 

  ،٢٠٠٣مــايو / أيــار٧  الــصادر فيقـرار ال، ضــد سويــسرا. ك. غ، ٢١٩/٢٠٠٢الـبلاغ رقــم   )١٠(
 .١١ - ٦ الفقرة


